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المقدمة
"بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين".
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِ وسلم وبارك على أحب الخلق إليك محمد بن عبد الله المصطفى وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليماً كثيراً وكفى.
 فهذه "مباحث متفرقة في العقيدة والسلوك-2" التي ألف مباحثها الشيخ محمد علي سلمان القضاة من بلدة عين جنه المتوفى سنة 1997م عليه رحمة الله والذي أحسبه عند الله من أهل الإيمان والمعرفة وقد أحببت تجديد كتابتها علَّ وعسى أن تتجدّد بها قلوب ونفوس تحب النجاة من عقاب الله وتلهث لرضاه ونيل محبته ومحبة نبيه وأحبابه عليه وعلى أحبابه أزكى الصلاة والسلام، ولقد ألّفها رحمه الله على شكل أسئلة وأجوبة كالنقاش لترسخ في الذهن وتفهم أكثر والله الهادي والموفق إلى كل خير.
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بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال1: هل السجود لغير الله من الشرك الأكبر؟
جواب1: نعم هو من أقبح أنواع الشرك.
سؤال2: فكيف أمر الله سبحانه وتعالى ملائكته بالسجود لآدم وسجود إخوة يوسف ليوسف؟
جواب2: أولاً السجود لآدم كان بأمر من الله سبحانه فكان السجود لآدم سجوداً لله وآدم قبلتهم. ثم شَرْعُ من قبلنا ليس شرعاً لنا. السجود من الدين و ليس من الأحكام و النسخ في ما يتعلق بالأحكام لا بالعقائد، و قد قال الله سبحانه وتعالى  شَرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً و الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم و موسى و عيسى أن أقيموا الدين و لا تتفرقوا فيه " فكل ما يتعلق بالعبادات التي تنم عن الاعتقاد من قسم الدين كالسجود و الذبح و النذر و الدعاء و اعتقاد الضر والنفع و الشفاء كل ذلك من قسم الدين و ليس من قسم التشريع، فمن صرف شيئاً من ذلك لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر و خرج من الملة الإسلامية، ولم ينسخ الله شيئاً من الدين، و لكن النسخ كان لبعض ما شرع من الأحكام مثل تحريم الشحوم على بني إسرائيل و جاء شرع الله المنزل على محمد صلى الله عليه و سلم بإباحتها، قال تعالى "لكلٍ جعلنا منكم شٍرعة ومنهاجا". فالسجود بحد ذاته حركة تدل على الاحترام لا على التأليه، وقد أباحه الله سبحانه في الديانات السابقة سواءً كان السجود على الأرض أو فُسر بالركوع، أما في ديننا فقد نهى الله عنه في معرض الدين لا في معرض الأحكام، قال سبحانه "  لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله" فأصبح السجود لغير الله عمل مكَفِر مخرج من الملة لا ينفع معه اعتقاد، حتى لو كان الساجد لغير الله معترفاً بأنه مذنب. 
وليس هذا العمل وحده مخرج من الملّة، قال تعالى " ومن يتولهم منكم فإنه منهم“. ثم يَلوح لي هنا والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم الناس بسجود الملائكة لآدم أنه ليست هنالك طبقة من الخلق تقع من حيث المقام بين الله وبين الإنسان فيفكر بعض الناس بعبادة الملائكة تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فالله سبحانه وتعالى قد سَدَّ بذلك أكبر أبواب الوهم المسبب للشرك والله أعلم.
سؤال3: إذا كان السجود لغير الله شرك فهل الذّل لغير الله شرك أيضاً؟
جواب3: هنالك فرق كبير بين ذل العبادة وذل المودة والرحمة، أما ذل الرحمة فقد أذن الله به قال سبحانه "واخفض لهما جناح الذل من الرحمة" وقال تعالى "أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين" فهذا ذل معاملة لا ذل اعتقاد وعبادة. أما ذل المؤمنين لربهم فهو ذل محبةٍ وخوف ورجاء واعتقاد واستسلام لله تبارك وتعالى وهذا النوع من الذل لا يجوز لغير الله سبحانه.
سؤال 4: عرفنا أن السجود والنذر والذبح واعتقاد النفع والضر والإحياء والإماتة والرزق أمور لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه، ومن صرف شيئاً منها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. فهل الدعاء كذلك وهل كل طلب دعاء؟
جواب4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، قال ناظم السلم: 
ما احتمل الصدق لذاته جرى 		بينهم قضية وخبرا
فالخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته كقولهم سافر زيد وشرب عمر، فهذا يحتمل الصدق والكذب بحد ذاته، أما لو رأينا زيداً مقبلاً علينا وعرفناه جيداً وقال إنسان من الفرح: جاء زيد جاء زيد فهذه الجملة بالأصل تحتمل الصدق والكذب، أما وقد شاهدنا زيداً بأعيننا فأصبحت لا تحتمل إلا الصدق، ثم الإنشاء منه طلبي وغير طلبي، فالإنشاء غير الطلبي كصيغ العقود مثل " بعتني هذا الفرس وقبلت هذا البيع". 
والإنشاء الطلبي ينقسم إلى خمسة أقسام: طلب الفعل، وطلب الترك، وطلب الفهم، وهو الاستفهام، وطلب الإقبال والحضور مثل يا زيد، وطلب المستحيل أو بعيد الوقوع وهو التمني والترجي.
أما طلب الفعل فإن كان من الله لخلقه فهو أمر أو ممن أمرنا الله سبحانه بطاعته أيضاً كالرسول والوالدين وأولي الأمر فطلبهم أمر كقوله سبحانه "فاستقم كما أمرت" وإن كان من العبد لله تعالى فهو دعاء، وإن كان من الند إلى نده يعني من عبد لعبد فهو التماس، كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر: “لا تنسنا من صالح دعائك يا أخي". ليس أمراً ولا دعاءً وإنما هو التماس، وليس كل طلب دعاء. 
وقول إخوة يوسف لأبيهم "يا أبانا استغفر لنا" فهو التماس أيضاً ولا فرق بين أن يكون المطلوب منه حياً أو ميتاً أو يملك أو لا يملك- فطلب الحي من الحي طلب في موضعه وهو جائز ما لم يكن بصيغةٍ أو بلهجةٍ تُشعر بالاتكال على المخلوق فذلك كفر. أما إذا كانت كما في الحديث- حديث الأقرع والأبرص والأعمى-"وليس لي بلاغ إلا بالله ثم بك" فهذا جائز إذا كان المسؤول حياً.
أما الالتماس من الميت فهو طلب في غير موضعه، فالميت لا يملك شيئاً وهذا ليس بكفر لكنه ذريعةٌ للكفر وهذا باب أغلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقل لأحد أصحابه استشفع إلى الله سبحانه بالحمزة سيد الشهداء ولا بغيره، وهذا عمر بن الخطاب يستشفع بالعباس مع أنه يقول وها نحن نستشفع إليك بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن عمر والأصحاب كلهم ونحن أيضاً نشعر بأن الجاه باقٍ لرسول الله، وإلا ففي الصحابة من هو أفضل من العباس لكن يعلم عمر أن هذا الباب سدّه وهو الاستشفاع بالموتى. باب أغلقه رسول الله وأصحابه فهل يجترئ على فتحه مؤمن يرجو الله واليوم الآخر؟! 
فمن استشفع بالأموات فهو جاهل مذنب لا نكفره إن طلب بأدب، بل نعلّمه. أما إذا أتى يحبو على ركبتيه وسجد للقبر وطاف وسعى وحلق وقصَّر ونذر أو ذبح فهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. فالعلة ليست بأن الميت يملك أو لا يملك، بل العلة هي سدّ الذرائع، وهنا نقطة مهمة، ليس لأحد أن يسدّ باباً كان مفتوحاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة سد الذرائع فالرسول أعلم بدين الله وأغير منا على الإسلام.
سؤال5: لماذا كفر إبليس؟
الجواب5: يظن بعض الناس أن إبليس كفر لمجرد عدم سجوده لآدم، بل لأنه أبى واستكبر، فالكبر على أمر الله سبب كفره، والظاهر من الآيات أيضاً لما سأله الله عن سبب عدم سجوده لآدم أجاب "أنا خير منه" فهو يرد على الله سبحانه وتعالى وينسب الله إلى الخطأ بأنه أمر الأفضل أن يسجد للمفضول وهذا غاية الكفر والجهل بالله سبحانه وتعالى لذلك طرده الله من مقام القرب.
ثم إن إبليس يستغفل الله فقد طلب الإمهال إلى يوم القيامة فلما أمهله الله ظن أنه قد خدع الله سبحانه، وظن أن الله لا يعلم ما في نفسه فقال "فبعزتك لأغوينَّهم أجمعين" فعبادته كانت لأجل مصالحه لا لوجه الله سبحانه ولما فشل وخسر قام بصرف الخلق عن ربهم وأخذ يعمل على صرف وجوه الناس عن الله تعالى ولو كان الله أحب إليه من نفسه لما فعل ذلك، وهذا شرط الإيمان كما في الحديث:" لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما". وبهذا يتبين لك أنه لم يكن مؤمناً في الأصل،
 ثم هو من أجهل الخلق وأسفههم فهو يعتبر ميزان التفاضل بالقدرة على الإفساد، قال تعالى "قال أرأيتك هذا الذي كرَّمت عليّ لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا"، ثم لم يردّ سبب الأفضلية إلى تفضيل الله لمن يشاء من خلقه وإنما ردّ الأفضلية إلى المعادن التي خلقها الله، قال تعالى "قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين".
فهذا إبليس أولاً يحب نفسه أكثر من حبه لله. ثانياً ينسب الله إلى الخطأ، إذ أمره بالسجود. ثالثاً: يستغفل الله بطلب الإمهال ويظن أن الله لا يعلم ما في نفسه. رابعاً ينسب التفضيل إلى المعدن لا إلى تفضيل الله لمن يشاء من خلقه. ومن هنا يتبين لك أن إبليس لم يكن عالماً بالله ولا مؤمناً بالله على الوجه الصحيح. وحادثة خلق آدم كشفت حقيقته ولم تكن سبباً في كفره، فكفره قديم مدفونٌ في نفسه كشفته حادثة آدم عليه السلام. ويقول بعض الناس أنه من أعلم الخلق ويأخذ بتهويل شأنه وقد تبين لك سفهه، وجهله، وحقارته، وكفره. 
سؤال6: إن الله سبحانه وتعالى قد وجه أمره إلى الملائكة بالسجود فكيف شمل هذا الأمر إبليس لعنه الله وكفَّ عنا أذاه، وهل إبليس من الملائكة؟
جواب6: إبليس كان يعبد الله مع الملائكة ولم يكن منهم ولذلك شمله الأمر بالسجود، والملائكة جبلوا على الطاعة، فهُم "لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون". وحتى لا يتطرق الوهم إلينا أن أحد الملائكة عصى أمر الله، قال الله تعالى " إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه" والثقلان هم الإنس والجن وهم مكلفون، فمنهم الطائع ومنهم العاصي ومنهم الكافر ومنهم المؤمن، فالإنسان خلق من طين والجان من نار والملائكة من نور كما ورد في حديث مسلم.
سؤال7: هل إبليس أبو الجن حيث يقول "خلقتني من نارٍ وخلقته من طين"؟
جواب7: خلقتني يعني أصلي كما يقول أحدنا: نحن خُلقنا من طين في الأصل والله أعلم لأن النص القرآني "إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه" ومِن للتبعيض.
سؤال8: إبليس ُيضل الإنسان فكيف يضل الجن؟
جواب8: كما يضل الإنسان الإنسان.
سؤال9: قال تعالى "قال فاخرج منها"، أليس المقصود الجنة أو السماء؟
جواب9: إذا طرد الملك أحد الوزراء من الوزارة هل يخرجه من البلد؟ لا بالطبع فالطرد الأول كان من بين صفوف الطائعين من الملائكة، ولذلك دخل إلى آدم في الجنة ووسوس له، أما الطرد الثاني كان له ولآدم من الجنة ومن السماء إلى الأرض، قال تعالى "قال اهبطا منها جميعاً" أما آدم فاستتاب فتاب الله عليه، وأما إبليس فلم يستتب إلى الآن وإلى يوم الدين.
في قصة إبليس تبين لي معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلاّ ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها " والمعنى والله أعلم يُمتحن فينكشف معدنه ونواياه وكوامن نفسه الخبيثة فيكفر ويدخل النار بكفره بالله.
والضالون ينقسمون إلى قسمين، منهم من يقول إن الله حل بآدم ولم يره إبليس، فسجد الملائكة ولم يسجد إبليس، قال في العينيّة المنسوبة إلى الجبيلي: 
ولو لم يكن في آدم غير عينه 		لما سجد الأملاك وهي خواضع
ولكن جرى المقدور فهو على العمى.
هذه العينية قصيدة في التصوف تربو على مئتين وثمانين بيتاً نصفها في حب الله ونصفها كفر بالله، فما لم يثبت بالدليل الشرعي على أحد أنه قال كذا فنحن لا نصدقه، بل نقول هذا القول خطأ نحكم على القول دون أن نحكم بأن فلاناً قد قاله ويكفي ذلك لدرء الضلال.
ويرى بعضهم أن إبليس من العارفين بالله وأنه من أهل السرّ وإنما جرى اتفاقٌ بينه وبين الله لامتحان بني آدم وهم جميعاً يكذبون صريح القرآن وكفى بذلك كفراً، وهؤلاء يقولون لا تلعن إبليس إذ ليس في لعنه أجر واستبدل ذلك بالتسبيح فإن الأجر في ذلك، وأنا أقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “اللهم اجعلني أحب بحبك من أحبك وأعادي بعداوتك من عاداك". فكيف لا يؤجر من لعن إبليس؟ أليس هو عدو الله؟ أليس قد لعنه الله في كتابه بقوله "وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين"، وقال سبحانه "وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه الله". فلعنة الله على إبليس وعلى الكافرين ولو كره الكافرون، ولقد لعنه الغزالي في كتاب قواعد العقائد.
سؤال10: أما السجود والنذر والذبح فلا يجوز إلاّ لله تعالى، ومن صرفه لغير الله فقد كفر، ومن طاف بقبرٍ ثم حلق وقصر فهذا كفرٌ أيضاً، فهل الحب مثله؟ 
جواب10: لا ونعم. أما السجود فلا يجوز لغير الله، فلا يجوز لك أن تسجد لنبي تقرباً لله تعالى. بينما يجب عليك أن تحب في الله تقرباً إلى الله تبارك وتعالى كحب الأنبياء والعلماء، فإذا وصل إلى درجة حب الله فهذا من الشرك الأكبر، وكذلك حب المال والولد هو حب فطري. والآن أضع بين يديك الميزان: إذا كان لك ولد كافر أو داعٍ إلى ضلال وخاصمه رجل مؤمن في الله لله ولأجل دين الله فإذا وقفت إلى جانب ولدك فاعلم أنك كافر بالله مؤمن بولدك وان وقفت مع ذلك المؤمن وخاصمت ولدك في الله فأنت مؤمن بالله كافر بالطاغوت، والطاغوت كل ما يطغي الإنسان ويخرجه من جماعة التوحيد. 
 سؤال11: وهل الاحترام والإكبار والتعظيم كذلك؟ 
الجواب11: فرق بين الاحترام والتعظيم، أما الاحترام فله حدوده، وهذه الحدود تظهر لنا من آيات الله قال سبحانه في كتابه العزيز في حق الملائكة الكرام "بل عباد مكرمون"، وهذا البيان يغني عن التفسير وقال سبحانه في حق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم "قل إنما أنا بشرٌ مثلكم يوحى إلي" فهذا حدُّه من جهة وحدُّه من جهة ثانية، قوله سبحانه "لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرةٌ وأجرٌ عظيم". صدق الله العظيم، وهذا حده الآخر. فهو إنسان له كرامته واحترامه وحبه لله وطاعته أمره باعتباره المبلغ عن الله وله فضل وفضلٌ على الأمة الإسلامية وكذلك كل عالم وكل داعٍ إلى الله وكل ذو شيبة شابت على الإسلام له حظٌ من هذا الوقار والحب والاحترام وكذلك كل حاكم عادل لكن دون مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى "تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض". أما كلمة ملك فالملك المطلق هو الله تبارك وتعالى وأما كلمة ملك مقيدة بملك البلاد فهو جائز لغير الله، وكلمة جلالة وكلمة سيد وكلمة رب تصرف لغير الله مقيدة ولا تصرف إذا أطلقت لغير الله ألم تسمع المؤذن يقول: الله أكبر الله أكبر؟ فالسماء كبيرة بالنسبة إلى الأرض والوزير أكبر من المحافظ، والمدير أكبر مقاماً من الموظف العادي وهذا أكبر بالمقارنة مع هذا- والله أكبر- أكبر بلا مقارنة لأن حذف المقابل يدل على العموم والإطلاق. ولقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم "إلى هرقل عظيم الروم". أما العظيم المطلق والكبير المطلق فهو الله سبحانه، تقول لولدك: أعطني الفأس الكبير والفأس الأكبر، يعني بالمقارنة إلى الفأس الآخر.
سؤال12: فسر لي قول سبحانه "فإذا سويته ونفختُ فيه من روحي"، بكل معانيها دون أن أطيل عليك في السؤال.
جواب12: الحمد لله وأسأله أن يوفقني للصواب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، كلمة روحي مؤلفة من كلمتين- كلمة "روح" والضمير "ي" وتسمى ياء النسبة وكذلك هاء النسبة مثل روحه، وكاف النسبة مثل يدك وثوبك، وهي ترِد لعدة معان. فتقول: هذه يدي يعني جزءٌ مني، وهذا بستاني يعني ملكٌ لي وهذا عدوي فالنسبة العداوة، وهذا قرابتي والنسبة القرابة، ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى غير مؤلف من جسم وروح، فالأجسام والأرواح كلها خَلْقُهُ، فالنسبة هنا نسبة الملكية لاستحالة البعضية ولكن فيها معنى التشريف، فالله سبحانه يقول "سبحان الذي أسرى بعبده" وكل الناس عباده لكن هنا أفادت التشريف زيادة على الملكية. فنسبة الروح إلى الله سبحانه نسبة ملكية وتشريف ذلك لأن الروح أرق المخلوقات وأرقاها، فالناس و الجن و الملائكة لهم أرواح، ومعنى الموت مفارقة الروح للجسد ويظهر لي أن الملائكة الذين يقبضون الأرواح لا يعرفون حقيقتها بل يقبضونها كما يَحملُ أميّ كتاباً فإنه يعرف أنه ورق و لا يدري ما هي المعاني الموجودة في سطوره، ذلك أن الله سبحانه اختص بعلمها، قال سبحانه "ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي" يعني من اختصاصه لا أنها من قسم الأمر المذكور في قوله سبحانه "ألا له الخلق و الأمر" فالأمر هنا هو التصرف بالخلق أما الروح فإنها مخلوقة لله وحادثه لأن الأرواح متعددة و كل متعدد محدود و كل محدود مخلوق و مفتقر إلى من يحدده،
 ويظهر لي والله أعلم أن كل ما نسب إلى الله تعالى في القرآن والحديث مما يفيد العضوية إنما يعني الملكية، روح له يدٌ له قدمٌ له مُلك له إلا الوجه فإنه يطلق على الذات وهذا التفسير لا يدع خلافاً بين السلفية والأشعرية والله أعلم. 
وأما قوله سبحانه "ونفخت فيه من روحي" فمعناه أدخلت فيه من الروح التي هي ملك لي، شبَّهَ سبحانه إدخال الروح بالجسد بالنفخ، ذلك لأن الروح موجود غير مُدْرَك بالحواس، فشبهه بأرق المحسوسات تقريباً إلى العقل، فلا يليق أن يقول: فإذا سويته وحشوت فيه ولا أقحمت فيه ولا دككت فيه ولا أدخلت فيه، بل الأليق والأدق في التعبير أن يقول نفخت فيه من روحي. أما حقيقة النفخ فهو يحتاج إلى فم وجوف وشفاه والله سبحانه لا يوصف بذلك. اتقوا الله أيها المسلمون وبلّغوا دين الله، كثيرٌ من العوام يظن أن السماء هي الله فويل للناس من العلماء وويلٌ للعلماء من الناس ولا أريد أن أذكر لكم قصصاً مرت معي، ولا تشغلنكم الأمور الجانبية المغتفرة عن الأساسية التي لا تغتفر.
سؤال13: قال الله سبحانه وتعالى عن العسل "فيه شفاء للناس" فهل الأسباب هي تنفع بذاتها أم أن الله أودع فيها الأسرار فتفعل؟
جواب13: لا هذا ولا ذاك. إذاً ما هو الصحيح؟ هذا الجواب يسبقه أبحاث، أولها معرفة الله سبحانه ومعرفة هيمنته على خلقه، ثانياً بحث القضاء والقدر ثم الجواب على سؤالك هذا بعد ذلك.
سؤال14: إن شوقي إلى معرفة الله أعظم من شوقي إلى معرفة العسل وشفائه وشوقي إلى معرفة القدر أشد أيضاً فأجبني يرحمك الله عن ذلك؟
جواب14: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من والاه، لا أريد في هذا الجواب أن أسوق الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى، فالإنسان المميز الذي يعرف يده اليمنى من اليسرى يعرف الله سبحانه بأقل تأمل في هذا الكون المنظم فلو سألت طفلاً من صنع لك عيناً ترى وأذناً تسمع لاحتار، فإذا قلت له: الله الذي خلقها وخلق كل شيء يستريح قلبه وتطمئن نفسه ويرتوي ظمؤه و الحمد لله، ولهذا أرسل الله سبحانه رسله.
وإنما أريد أن أزيدك علماً بالله سبحانه وتعالى. اعلم أن كل مخلوق محدود وكل متعدد محدود، ولكن بمقاييس. إذا أردت أن تشتري فاكهه تقول للبائع أعطني خمس كيلووات من العنب، وإذا أردت أن تشتري أقمشة تقول للبائع أعطني عشرين متراً من القماش، تحدد الكمية لكن بمقياس آخر وكل جسم يأخذ حيزاً من الفراغ محدود بقدر ما اشغل من الفراغ.
 والجن محدود والدليل أنه متعدد، والملائكة محدودون، ولكن بمقياس غير مقياس الأجسام، والجن لأن الجن خلقوا من نار والملائكة خلقوا من نور. والأرواح مخلوقة ومحدودة بدليل أنها متعددة فروح هذا غير روح هذا. والعقل محدود وذلك لتفاوت العقول ثم بداية العقل الحياة ونهايته الموت وإذا أراد الإنسان أن يدخل خيطاً في ثقب إبره فإن عقله يكون محصوراً في ذلك الوقت في ثقب الإبرة. احفظ هذه العبارة جيداً.
 ومن خصائص المحدود أنه إذا اشتغل بشيء شغل عن غير ذلك الشيء، فالملائكة الذين يحفظون هذا غير الذين يحفظون هذا، وروح هذا غير روح هذا، والجني إذا اشتغل بهذا شغل عن هذا، والعقل إذا اشتغل بإدخال الخيط في الإبرة ذهل عن كل شيء في ذلك الوقت. أما الله سبحانه وتعالى فهو غير محدود. تجد الملايين من الناس على جبل عرفات يدعون الله بلغات مختلفة و أصوات شتى، فلا تشتبه عليه الأصوات و لا تختلف عليه اللغات و هو سبحانه و تعالى في نفس الوقت يسيِّر الأملاك و يدوِّر الأفلاك و يسوق الغذاء إلى كل شعره بمقدار و إلى كل نبتة، قال تعالى "والذي أنزل من السماء ماءً بقدر"،و قال تعالى "و خلق كل شيء فقدره تقديرا"، وهو سبحانه يصور ما في الأرحام، واعلم أن البيضة رحم، و كم من الأسماك و الطيور و الجراثيم يتناسل عن طريق البيض و في نفس الوقت هو القائم على كل نفس بما كسبت و يعلم السر و أخفى و هو جل جلاله و لا إله غيره " يمسك السماوات والأرض أن تزولا" و لا يشغله شأن عن شأن... تدبر ترشد. 
إذاً فالمحدود ما يحكم عليه العقل، وغير المحدود هو ما لا حكم للعقل عليه. فالله تبارك وتعالى غير محدود بهذا المعنى لا من التحديد المكاني، فالعدم المطلق غير متناهي فالله خلق العقل وأحاط بالعقل ولا يحيط العقل به، علماً بأنه فوق المكان والزمان وإلا لزم القول بالتحديد وينبني عليه بعد ذلك التجسيد حتماً إذ من المستحيل أن يحيط الشيء بما هو محيط به، قال سبحانه "لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير" والأبصار تطلق على البصائر، قال سبحانه "فاعتبروا يا أولي الأبصار" يعني العقول إذ الاعتبار هو القياس وهو من وظيفة العقل لا من وظيفة البصر. فالعقل لا يحيط بالله سبحانه ولا حكم له عليه، قال سبحانه"ولا يحيطون به علما" "ليس كمثله شيء".
سؤال15: إذاً فكيف نحكم بأن الله عليم حليم مستوٍ على عرشه سميع بصير منزه عن النقائص؟
جواب15: الآن ترى أن ما قلته لك آنفاً هو قواعد تُحَلُّ على أساسها هذه الكلمات التي أوردتها. قولك منزه عن النقائص فهذا حك م لله لا على الله جل جلاله فلاحظ البَوْنَ الشاسع بين الحكم لله والحكم على الله. أتدري ما معنى سبحان الله و الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ 
التسبيح هو التنزيه فسبحان الله معناها أعترف بالحقيقة الأزلية وهي أن الله منزه عن صفات النقص كلها، فلا يُتَصوَّر أن يكون حادثاً ولا عاجزاً ولا بخيلاً ولا متصفاً بأي صفةٍ لا تليق بالإله تبارك وتعالى. ومعنى الحمد لله، أعترف بالحقيقة الأزلية وهي أنك يا إلهي متصف بجميع صفات الكمال بلا نهاية ولا انقطاع. ومعنى لا إله إلا الله: يعني أعترف أن الذات الواجب الوجود في الأزل المنزه عن صفات النقص المتصف بجميع صفات الكمال...
 (الله). اسمه كما علمنا لا يتصور العقل له ثانٍ لأنه غير محدود، ولو كان محدوداً يتصور العقل له ثانٍ. ومعنى الله أكبر: الله أكبر مما سطرت الأقلام في تحميده، واختلجت به الخواطر في تحميده، ومما أذعنت به الأرواح في قربه وتقديسه ومما أثنت عليه النفوس من إحسانه. وأكبر من كل ما لهج به الخلق من تحميده، لذلك كان في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: "سبحانك لا أُحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك".
 فتأمل أنت كما أثنيت على نفسك تجد أن علم الخلق بالله على حسب ما أحاطت به عقولهم وأرواحهم، والعقول والأرواح مخلوقة، فكل ما اعترفت به من جلال قدرة بالنسبة إلى عظيم شأنه كما يأخذ المخيطُ إذا أُدخل البحر. الحمد لله الحمد لله فأنا أكتب لنفسي أولاً حيث أجد المتعة في تمجيد الله تعالى الحمد لله. فالله سبحانه هو الله الواحد الأحد المسمى بجميع أسمائه الحسنى المتصف بجميع صفاته العليا منذ الأزل قبل كل شيء.
سؤال16: الرب هو الخالق الرازق المنعم على المربوبين فكيف يكون رباً في الأزل والخلق حادث؟
جواب16: إذا رأيت رجلاً كريماً ينفق على الفقراء بسخاء ألا يستحق المحبة والاحترام؟ طبعاً بلى. فإذا سافرت معه في الصحراء مدة ولم يلاق في طريقه محتاجاً ينعم عليه أينقص قدره في نفسك أو تحكم عليه بالبخل في تلك الفترة؟ طبعاً لا. إذاً فهو في حال الإنفاق محسن بالفعل وفي حال عدم الإنفاق لسبب ما هو كريم ومحسن بالقوة، يعني صفة الكرم قائمة بذاته، والله سبحانه رب محسن منعم كريم رازق خالق مجيب الدعوات قبل أن يخلق شيئاً لأن هذه صفاته ولم تكن هذه الصفات مفقودة وحدثت عندما خلق الخلق سبحانه وتعالى عن كل نقص. والله هو الإله قبل أن يخلق المألوهات وأما قول بعضهم التأليه فعل العبد فالمقصود القيام بحق الإله على العبد من فعل العبد بإذن الله سبحانه.
سؤال17: هل يُسَبِح الله نفسه ويحمد نفسه؟
جواب17: نعم، ألم تقرأ قوله سبحانه "فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء"، ألم تقرأ أوائل سور الحديد، التغابن؟! فلو لم يسبح نفسه لكان فاقداً لما يستحقه من التسبيح، إذ أن تسبيح المخلوقات حادث وناقص، إذ كل عقل محدود، إذ العاجز لا يستطيع أن يقوم بكل حق القوي القادر والمحدود لا يستطيع أن يوفي اللامحدود حقه، فكلمات الله التامات مشتملة على تسبيح الولي الحميد جل وعلا.
أتدري ما تسبيح الخلائق لله وله المثل الأعلى؟ كما يمر الغمام من فوق الجبل، فالجبل ثابت والغمام متحرك. فالمخلوق خلق حادث، ثم وصل إلى حال المعرفة والتسبيح، وتسبيحه منقطع من العبد بالموت. فأنت إذ تُسَبِّح الله تكون في حال التسبيح والحال يزول والمُسَبَّح المُعَظَّم لا يزول ولا أول له ولا آخِر. فأنت إذا نظرت إلى البدر لم تزد في البدر شيئاً، والبدر أقدم منك وهو على حاله قبل وبعد أن نظرت إليه، إنما حصل لك أنت العلم به. وأنت إذ تعظم الله إنما حصل لك أنت المعرفة والتنعم بالمعرفة والتلذذ بالاعتراف بجلال الله وكرمه وجميل صفاته القديمة العليا، وصرت تقول بلسانك مترجماً عما حلِّ في نفسك: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله... إلى غير ذلك من التقديس، فالمعرفة والاعتراف جديد عليك أما الله سبحانه وتعالى فهو على ما عليه كان في الأزل لم يتغير ولم يزده تسبيح الخلائق ولم ينقصه تمردهم، وإليك مثال آخر ولله المثل الأعلى. عندما تطلع عليك الشمس أنت تشعر بنورها وحرارتها فَتُسَرُّ بذلك، أما الشمس فإنها متصفة بالنور والحرارة قبل أن تطلع عليك. 
والآن أدلك على عظيم هيمنة الله على خلقه. تعلم أن الله سبحانه خلق السماوات والأرض والعرش والماء، قال سبحانه "الله خالق كل شيء وهو على كل شيءٍ وكيل" والماء شيء والعرش شيء. وفي هذا تتجلى عظمة الله تعالى، وأنا إذ أُعظم الله في عظيم صنعه أُعظمه في دقيق صنعه أيضاً. سبحانه تتجلى عظمته سبحانه في عظيم صنعه ودقيق صنعه، قال تعالى "وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين" فانظر كيف جعل الذرة مقياس الوجود ولها أجزاء وانقسامات بقدر مالها أضعاف حتى قامت الأرض والسماوات، فدورة الإلكترونات حول النواة تشبه تماماً دورة المجموعة الشمسية حول الشمس.
 ثم إن المجموعة الشمسية جزء من المجرة وقد أثبت العلم اكتشاف عشرات الآلاف من المجرات وكلها في قبة السماء الدنيا، قال سبحانه "ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين"، ولقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم"أن السماء الدنيا في الثانية كحلقة في فلاة والثانية في الثالثة كذلك..." إلى السماء السابعة والسماوات السبع في العرش كذلك، من هنا تعلم سعة العرش وأن الجنة والنار والسماوات والأرض كلها ضمن العرش، فالسماوات كلها في العرش كحلقة في فلاة والجنة وإن كانت "عرضها السماوات والأرض" كما في سورة آل عمران، فالعرش العظيم لا يضيق بها كما لا تضيق فلاةٌ بخاتمين أو سوارين، أما النار فإنها ضمن منطقة السماء الدنيا، قال سبحانه "لا تُفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سَمّ الخياط".
نعود إلى موضوع الذرة، لقد أصبح موضوع الذرة حقيقة علمية، فالإلكترونات تدور حول النواة بشكل بيضوي، فإذا كانت في منطقة قريبة من النواة أسرعت حتى لا تجتذبها النواة، وإذا وصلت إلى نقطة البعد عن النواة خففت السرعة حتى لا تخرج عن المدار، وهي مع ذلك تدور بسرعة الضوء [بل عالية جدا] وهي جماد ولا عقل لها فمن الذي يجعلها تخفف السرعة وتسرع حسب المصلحة. سبحان الله سبحان الله.
 ويظهر لي من معنى الآية "ولا أصغر من ذلك" أن للإلكترون أجزاء ولحبات النواة أجزاء أيضا وجزؤها له أجزاء إلى ما لا يعلمه إلا الله. وبما أن الإنسان أكبر من ذرة فهو إلى مجموع الكون أقرب منه إلى أصغر جزء في الكون وهو تفسير قول القائل:
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر،
من هنا تعرف أن الإنسان عندما يسجد لله سبحانه وتعالى يسجد لله سبحانه فيه عوالم وسماوات وارضين وشموس، وأقمار، وكواكب، وأفلاك. وإذا عصى الله سبحانه يكون قد تمرد على الله سبحانه فيه عوالم، فاعرف قدرك واتق الله. وأزيدك علما بهيمنة الله تعالى على خلقه وكيف تتجلى عظمته فيما يدق عن الإنسان علمه: عندما تلسع البعوضة إنسانا يصاب بالملاريا وذلك أن البعوضة كانت مصابة بجرثومة الملاريا، فالإنسان يرى البعوضة أما البعوضة فلا ترى جرثومة الملاريا لصغرها. فالنسبة بين البعوضة والجرثومة أبعد مما بين الإنسان والبعوضة والنسبة ما بين الجرثومة والفايروس كذلك وهذا الفايروس حيوان ذكي محتال، فسبحان الذي ألهمه... انظر وتأمل في مدى هيمنة الله على خلقه جل جلاله ولا إله غيره.
اذكر ما قلته لك أنك بهذا المفهوم عندما تسجد لله سبحانه يكون قد سجد لله فيك عوالم، وعندما تعصي الله سبحانه يكون قد تمرد فيك عوالم. وأزيدك على ذلك علما بهيمنة الله على خلقه جلت قدرته وتمت إحاطته واستوى سلطانه. يقول سبحانه وتعالى "وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم" انظر وتأمل جيدا هذه الضمائر على من تعود؟ قالوا ذلك في عالم الأرواح وقالوا عالم الذر، ويظهر لي والله اعلم أنه سبحانه أخذ من كل واحد ذريته، أخذ الابن من ظهر أبيه وابن الابن من ظهر الابن وهكذا إلى آخر مولود قدر الله خلقه في الأزل، أخذه من ظهر أبيه وأبيه من ظهر جده وجده من ظهر أبي جده... 
وإليك الدليل من الحديث ومن الواقع المشاهد. هذا رجل يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيقول "يا رسول الله، إن لي أولادا بيضا وبينهم ولد أسود فمن أين هذا؟، يجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: بلى، قال: ما لونها؟ قال: حمر، قال: هل فيها أسود ؟، قال: نعم، قال: من أين هذا؟،قال: نزعه عرق، فقال الرسول صلى الله عيه وسلم: وهذا نزعه عرق" وهذا ما يسميه العلماء اليوم بعلم الوراثة. 
وهكذا سرى هذا المخلوق من ظهر إلى ظهر مئات الأجيال ثم جاء دور ظهوره فظهر حيث إن عادة العرب أن يجعلوا فحل الإبل فيها كل واحد له قطيع ورثه عن أبيه عن جده عن جد جده لا يشاركه فيها فحلا آخر. 
وقصة أبي زيد الهلالي معروفة: كان أسود اللون فاتهمت أمه ثم تبينت براءتها بقوة ولدها الذي استطاع أن يأسر أباه في المبارزة وكانت جدة جدته زنجية وكان أبوه فارس فرسان العرب واسمه رزق الدريدي. 
و قصة أخرى حدثت عندنا: كان يعشعش عصفور اسمه الدوري أسود اللون و بعد ستين سنة تقريبا رأيت دوريا أسوداً كالغراب يلازم دارنا و يعشعش في تلك المنطقة والدوري طير يلازم الدور،و الدوري في كل سنة ينتج فراخا جديدة، فانظر إلى هيمنة الله سبحانه على ما في الأصلاب، و أزيدك بيانا: لو صورنا حائطا بصورة تعادل واحد من ألف جزء من مساحة الحائط فان جزيئات الحائط كلها منطبعة في تلك الصورة تظهر أمام المكبر، و لو وضعنا الصورة ذاتها على الجدار ذاته فإنها تكون قد شكلت جزءا من الحائط و هكذا لو فعلنا ذلك ألف مرة ثم عدنا بتكبير الصورة ألف مرة تعود تلك الصورة الأولى تظهر و فيها كل جزيئات الحائط. فانظر بعين عقلك وتفكر في أصغر جزء خلقه الله، منه يتألف هذا العالم العظيم - جزء غير قابل للانقسام.
 لقد تقرر علميا أن المادة لا تفنى، ولكن تتحول، ولكن سبقهم القرآن العظيم بألف وأربعمائة سنة إلى ذلك حيث يقول الله سبحانه "إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا" فلا يزيلهما أحد طالما يحفظهما الله سبحانه من الزوال، فما أخذ علم الخلق من علم الخالق إلا كما يأخذ المخيط من البحر.
هذه صورة بسيطة عن هيمنة الله سبحانه على الخلق، والقدر هو هيمنة الله تعالى على خلقه من جهة الأمر، قال سبحانه وتعالى: “ألا له الخلق والأمر" فالخلق هو الذوات أي ما تدركه حواسنا كالأجسام والألوان، وما لا تدركه كالملائكة والجن والروح. والأمر هو الأفعال والأحداث القائمة بالذوات.
والقدر نوعان: نوع لم يختلف فيه الناس بأنه مسلم لله ليس للعبد فيه كسب كوجود الإنسان أسمر أو أبيض وكونه وجد في هذا الزمن ولم يوجد قبل هذا الزمن وما يقع على الإنسان من المصائب التي لا كسب له فيها ولا تفريط.
القدر
والنوع الثاني هو ما يقع من الإنسان باختياره، هذا هو موضع الجدل والنقاش، ولا احتاج إلى ذكر الخلافات السابقة والفرق الماضية. لكن نبدأ الحديث وتحليل الموضوع على ضوء الكتاب والسنة. 
قال الله تبارك وتعالى "ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير" فهذا دليل على أن الله سبحانه هو خالق الأفعال كما يقتضيها أمر التكوين "إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون" والتكوين يشمل الذوات والأفعال، فدلنا على علمه بأنه يعلم ما كان وما سيكون بأنه خالق ما كان وما سيكون، ولو كان لغيره فعل أو إرادة تقع في قلب أو جولة فكر لما علمها أو لكان علمه بها ظنيا، ربما لا يتحقق ذلك الظن فكيف يعلم ما سيفعله غيره ويختاره غيره؟ تعالى الله عن ذلك. وإليك الأدلة أيضا: قال سبحانه وتعالى “فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين"... إلى آخر الآية، إذا هو الذي سيخلقهم وهو الذي سيهديهم وهو الذي سيخلق في قلوبهم هذه الاختيارات. وأوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصاف أمته موجودة في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقهم وهذا دليل على أن القرآن غير مخلوق، بل هو قديم بقدم الله وعلمه سبحانه وتعالى.
ثم انظر في كلام الله تعالى عما سيقوله أهل الجنة وأهل النار وأهل الموقف وهو لم يقع بعد. إذن فالله تعالى هو الذي سيلهمهم وينطقهم بكل ذلك وإلا لكان ذلك ظنيا قابلا للتخلف وحاشى لله سبحانه عن ذلك "ومن أصدق من الله قيلا"، لو كان الاختيار للمخلوق لما علم الله ما سيقوله هذا المخلوق وما سيفعله، لعله يختار غير ذلك أو يقول غير ما ذكره الله جل جلاله فهل يعقل ذلك وأنت ترى كما ذكرت لك كيف وصف الله سبحانه محمدا وأصحابه وكان ما ذكر ووصف.
وكم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور أنها ستقع وهي الآن تقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام وكما أعلمه بذلك ربه جل جلاله، وقد ذكرت لك دورة الإلكترونات حول النواة وكيف تسرع تارة وتخفف السرعة تارة كما تقتضيه المصلحة، وهي جماد، فلولا أن الله الحكيم هو الذي خلقها ويسيرها لاختل نظامها لأنها لا تعقل المصلحة، وقد قال سبحانه: "والشمس تجري لمستقر لها" إذا فهو يسيرها إلى مستقرها.
سؤال18: إذا ما الفرق بين حركة اليد الاختيارية وحركة الارتعاش؟
جواب18: حركة الارتعاش معلوم أنها من القسم الأول إذ لا دخل للعقل بها فهي مسلم أنها من القدر. وحركة اليد الاختيارية تأتي عن طريق العقل، والاختيار وهو أيضا من القدر، ولكن اختلف السبب.
 والعقل وعاء يخلق الله فيه ما يشاء من الاختيار فيقع المقدور بخلق الله أيضا وقدرته فالله سبحانه هو خالق العقل وخالق الاختيار وخالق الفعل المختار بعد خلق الاختيار لذلك الفعل، وقد أقمت لك الأدلة وإن لم يخلق الله سبحانه فيك الفهم فلن تفهم، قال سبحانه "ففهمناها سليمان" إذن فالله سبحانه هو الذي خلق فيك الفهم، واعلم أن الله تعالى جعل الأسباب غطاءً على القدر ولو لم يكن أراد في الأزل ما يجري الآن لكشف الغطاء، ولكنه سبحانه إذا أراد أمرا هيأ أسبابه علما بأن الأسباب لا تغني شيئا. والعقل والاختيار غطاء على القدر أيضا فالعقل لا ينفع إن لم يخلق الله فيه الاختيار، والماء لا ينبت إنما يخلق الله الإنبات عند نزول المطر، والنار لا تحرق وإنما يخلق الله الإحراق عند ملامسة الحرارة للجسم القابل للاشتعال حسب ما أجرى الله من العادات، وإن لم يرد لا يكون ولو توفرت الأسباب، والعسل لا يشفي بذاته ولا بسر أودع فيه وإنما أجرى الله سبحانه العادة هكذا وكذلك الطعام والشراب والقتل.
سؤال19: إذًا فلم التكليف بالفرائض والمحرمات والأركان والحث على الخير والنهي عن المنكر؟
جواب19: الأوامر الربانية تسمعها الآذان كلها، فمن خلقه الله وهيأه للامتثال خلق الله فيه اختيار الطاعة وخلق الطاعة فيه. وإلا فلا، فالقسم الذي خلقه الله سبحانه للشر لا يخلق فيه اختيار الخير، بل يخلق فيه العناد واختيار الشر فيخلق الله سبحانه فيه ما يشاء، قال تعالى: “ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم".
سؤال20: إذا ما هو ذنب الكافر حتى يدخل النار؟
جواب20: قال الله سبحانه: “لا يُسْأَل عما يفعل وهم يسألون"، فالعبد لا يسأل سيده إذا أراد أن يبيع متجره أو بستانه، أما الشريك فانه يسأل شريكه لماذا يريد ذلك، فالإيمان أن تؤمن بأنك عبد لله وتؤمن بأن الله لا يظلم أحدا وأن الحكيم لا يفعل عبثا، ولكن خفيت علينا الحكمة الإلهية في ذلك كما خفيت على الملائكة في جعل آدم خليفة في الأرض، "فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون"، والحكمة من الغيب، فسبحان الله علام الغيوب.
 لكن اصغ إلي اذكر لك بعض ما فتح الله سبحانه من الحكم، الآن أسألك أنا: هل رأيت إنسانا يربي جديا ليكون في المستقبل حاكما؟ الجواب: لا ولماذا يحرم هذا الجدي من حقه في السيادة عندما يكون تيسا طويل القرنين؟ لأنه لا يعقل فهو لا يصلح لذلك، إذا لماذا يصلح؟ يصلح للذبح وللأكل أليس هذا ظلما آخر؟ اتفقت العقول على ذلك، العقول لم تتفق على خطأ، لكن خفيت الحكمة فسبحان العليم الخبير، ولو كان ذلك خطأونا أقره شرع الله. التيس له عينان و أذنان و دماغ كالإنسان و لا يصلح إلا للذبح لنقصه و لأنه لذلك خلق، وأنت اشتبهت عليك صورة الكافر بصورة المؤمن فظننت أنهما متساويان في المعنى الذي به يستحق المخلوق الكرامة وهذا غير صحيح، البعد بينهما أبعد مما بين الملائكة و الشياطين و الإنسان و الوحوش.قال سبحانه و تعالى عن أهل النار: "و لو رُدوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لكاذبون" واقرأ في القرآن العظيم سلوكهم في الدنيا و اذكر قوله سبحانه و تعالى يوم القيامة كما في الحديث القدسي "أخرجوا من كان في قلبه ذرة من خير" يعني من النار، و الخير هو الإيمان و لا خير في قلب لا يعرف الله جل جلاله.
 وأزيدك أيضا إيضاحًا: لو وضعت قطعة من ياقوت وقطعة من مسك وقطعة من ماس وبينهما مسمار صادئ ثم أتيت بالمغناطيس فانه يجذب المسمار القذر ويترك جميع تلك المعادن والبخور والعطر. هكذا نزل الشرع للناس كافة كما ينزل الماء من السماء فالصخر لا يشرب الماء ولا ينبت الزرع أو الثمر. والأرض الطيبة تنبت الزرع والثمر وتقبل الماء "كل ميسر لما خلق له- حديث"، وقوله تعالى: “والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا" صدق الله العظيم. حتى الأرض التي تنبت هي أنواع. هل فهمت لماذا؟ والله تعالى أعلم.
سؤال21: قول الملائكة" أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون" وهل هذان الملكان هاروت وماروت اللذان يعلمان السحر وهل نجمة الزهرة هي المرأة التي زنى بها الملكان وما قولك في هذا كله؟ 
جواب21: أعوذ بالله أعوذ بالله، لعلك قرأت في كتب التفسير هذه الأقاويل المكذوبة فاستغفر ربك وأصغ إلي: مر رجل فلاح بسيط على أحد الوزراء المتخصصين في الزراعة وهو يخلع الزيتون وعمر الزيتونة أربعين سنة وهو يعلم أن الرجل لم يخلع الزيتون عبثا وأنه أعلم منه بالزراعة فقال متعجبا: أنت تعلم ما لا نعلم يا أبا فلان، نحن نغرس شجرة الزيتون ونتعب عليها سنين طويلة حتى تكون بهذا الحجم وأنت تخلعها لتغرس شجرة غيرها وليست شجرة تعمر ما تعمر الزيتونة. فقال له الوزير: نعم أنا أعلم ما لا تعلم وسترى، فِعْلاً خلع الزيتون وغرس مكانه العنب والتفاح والبرقوق والأشجار المناسبة لطبيعة الأرض، بعد خمس سنوات كانت الأرض تعطي خمسة أضعاف ما تعطيه من الفائدة عندما كانت مغروسة بالزيتون، عند ذلك قال الوزير لقرابته الفلاح البسيط وهو يقطف الثمار عنده بالأجرة: ألم أقل لك إني أعلم ما لا تعلم. هذا ما حدث تماما مع الملائكة، قالوا متعجبين من واسع علم الله و بالغ حكمته مظهرين لجلاله غاية الإذعان لاهجين بالتعظيم و التَّنزيه لكبرياء ربهم "أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك" يعني سبحانك ما أعلمك و ما أحكمك، نحن غاية علمنا أن من يسبح خير ممن يسفك الدماء ولكن علمك فوق علمنا و حكمتك فوق مدركاتنا،فيقول سبحانه مسبحا نفسه زيادة على تسبيحهم: "اني أعلم مالا تعلمون" و كان من أمر آدم ما كان أنه بفضل الله تعالى أصبح معلما للملائكة "فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات و الأرض و أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون " و هذا زيادة تقديس لنفسه و هو المتكبر جل جلاله و إن كان الملائكة يعلمون ذلك من قبل كما علمهم جل جلاله فالملائكة لا يجهلون الله و لا يجهلون أن الله يعلم كل شيء. وأما قوله تبارك وتعالى "إن كنتم صادقين"، فالصدق ينقسم إلى قسمين: صدق الخبر وصدق الظن، أما صدق الخبر فالملائكة متصفون به لأن الكذب معصية لله والملائكة "لا يعصون الله" أما كذب التقدير فلا معصية فيه. والمراد هنا صدق التقدير يعني أين ظنكم الذي أدليتم به من الواقع الذي يعلمه الله وذلك من الله سبحانه تقديسا لنفسه وهو سبحانه لذلك أهل. 
فحاشي لملائكة الله أن يعترضوا على الله أو أن ينسبوه إلى الخطأ، قال سبحانه: "وهم من خشيته مشفقون" والاعتراض ينافي الخشية.
أما قصة هاروت وماروت فقصة مكذوبة من أصلها ويقولون إن الله مسخ الزهرة أي المرأة وجعلها نجما في السماء، وقد ثبت علميا أن الزهرة أكبر من الأرض فما هو حجم تلك المرأة ومن هي أمها التي حملت بها وكيف؟ 
أما الآية رقم (102) من سورة البقرة فافهمها على النحو التالي "واتبعوا" يعني اليهود "ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان" يعني أيام ملك سليمان، و اليهود يقولون: إن سليمان ملك بالسحر "و ما كفر سليمان و لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر و ما أنزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت" ما هنا نافية، يعني هذه القصة المختلقة غير صحيحة فلا ملكين و لا بابل و لا هاروت و ماروت، و ما أنزل السحر على ملكين أصلا و يبررون ذلك بقولهم "و ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر"، فلا داعي إلى هذا المبرر " فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه" و هذا تكذيب لمزاعم اليهود وافتراءاتهم بأن السحر يفرق بين المرء و زوجه و هذا ليس من عمل الملائكة و لا من أجله خلقوا ثم يتم الله سبحانه و تعالى البحث للفائدة فيقول سبحانه:"و ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله"...إلى آخر الآية. 
 سؤال22: ما هو الكشف وما هي علوم المكاشفة التي يلوِّح بها الغزالي في إحيائه، رحمه الله؟ 
الجواب22: أجيبك إن شاء الله عن الكشف أولا: اضرب لك مثلا الأعمى يعلم بالأشياء ببقية حواسه كالشم واللمس والذوق والسمع ولا يرى شيئاً فلو كان جماعة من العميان يعيشون منقطعين عن الناس فالمعلومات تصل إليهم بأربع حواس فإذا منّ الله على أحدهم فأبصر فانه يرى النجوم والشمس والقمر والأشياء البعيدة فهو يدرك ببصره مالا يدرك ببقية الحواس؛
 وهكذا إذا اقبل الإنسان على الذكر والعبادة والصيام والتهجد فأول ما يرى الرؤيا الصادقة ثم يتدرج بالرؤيا بنور الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله" وكما حدث لسيدنا عمر عندما قال:(يا سارية الجبل) وهو يخطب على المنبر.
 لكن الكشف من الدنيا كالمال والجاه، فمن كانت عبادته لله من أجل الكشف والكرامة فقد استوفى أجره في الدنيا. ومن كانت عبادته لله فهو لا يطلب الكشف، فإذا منّ الله سبحانه عليه بالكشف كان فضلا من الله سبحانه وهو ينال أجره في الآخرة بصالح عمله قال سبحانه في حق سيدنا إبراهيم عليه السلام:"وآتيناه أجره في الدنيا وانه في الآخرة لمن الصالحين". وقد يكون الكشف استدراجا ومكرا من الله سبحانه بمن لم يخلص عمله لوجه الله، وهنالك الكشف الشيطاني كما في قصة ابن صياد وقد وعدتك أن أتحدث إليك عنها لكن في بحث متكامل عنوانه ما وراء المادة، والحمد لله الذي عافاني من الكشف، ولكنني رايته عدة مرات كلها كانت كرامة لأهل الله.
وأما علم المكاشفة فهو يتعلق على علم المعاملة وكلما ازداد الإنسان إخلاصا لله في عمله زاده الله سبحانه يقينا في دينه وفتحا في كتابه ونورا من نوره حتى تلوح له الأمور المعنوية مجسمة واضحة جلية فيدرك من جملة ما يدرك لمة الملك من لمة الشيطان ويفضح الله سبحانه له كوامن الشر في النفس فيجنبه في السقوط في أوهادها السحيقة التي لا مستقر لها إلا قعر النار نعوذ بالله.
فربما يسير الإنسان في طريق الخير متقربا إلى الله سبحانه عقودا من العمر والنفس تطيعه في ذلك ثم يتبين له مكر نفسه وإنها لم تكن تقصد ما تظن، بل إنها كانت تقصد عرضا دنيويا تخفيه عنه فتنكص على عقبيها عندما لا يتحقق ذلك العرض لها فان استعاذ بربه واستعان به واستمر على عمل الخير متقربا إلى الله غفر الله له ما لم يكن يعلم من الشرك الخفي، وان كان قد أعطى نفسه زمام أمره انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة.
 اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،اللهم أني أعوذ بك عياذ الذي لا نجاة له إلا بك ولا سلامة له إلا في حماك ولا مجير له سواك عياذ من أيقن بالهلاك ولا منقذ له إلا إياك، عياذ من شخص بصره وبصيرته إلى اسمك الحميد المجيد وانقطع رجاؤه من كل سبب ووسيلة سوى كرمك وجودك ورحمتك يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك أسألك أن ترزقنا حسن الختام ومرافقة النبيين في دار السلام و أن تحرم شعري وجسدي على النار وأن تصبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة في الحياة الدنيا والآخرة،وان تحسن إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين والحمد لله رب العالمين.
 ثم وراء ذلك من علوم المكاشفة الشيء الكثير تمر على بعضه في الإحياء وغيره لكنه لا يُدرَك بالحواس الخمس وإنما يدرك بحواس أخرى، فمن وفقه الله أوصله اللهم لا تقطعنا يا رحيم آمين. ومن علوم المكاشفة إدراك بعض الحكم من تصرفات الله في خلقه وكلها أمور لا تسجل في الكتب ولا تدرك بالأبصار. بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله سبحانه اعلم، هذا منتهى علمي في هذين الموضوعين الكشف والمكاشفة وفوق كل ذي علم عليم والحمد لله رب العالمين.
سؤال23: يشدد بعض العلماء على عدم الاستعانة بغير الله وعلى عدم التوسل فلماذا؟ 
الجواب23: صرف قلوب الخلق عن الخالق جريمة، فالله سبحانه خلقنا لنعبده وندعوه في جميع أحوالنا ونسأله جميع حوائجنا وهذه هي العبادة، هي تعلق قلوب العباد بخالقهم دائما، انظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم “سلوا الله الملح لقدوركم والشراك لنعالكم" وهذان من أقل الأمور، ولو كان الشرع يطلب منا أن نتوسل بالصالحين لما رفع أحد من السلف الصالح يديه إلى الله سبحانه إلا وقدِّم إلى الله قائمة طويلة عريضة من أسماء الصالحين والنبيين والمرسلين متوسلا بهم وهذا غير المأثور.
ثم انظر إذا عثرت قدمك في ليل مظلم أتقول يا فلان قل لفلان وفلان يقول لفلان اسأل الله أن يلطف بي؟ كلا، بل تقول فورا الله الله أو يا لطيف، فورا تدعو ربك، هذا هو الأصل، والتوسل أمر نادر وعارض وإن لم يكن شركا وكفرا فالتسرع في تكفير المسلمين ليس غنيمة يتسابق إليه.
سؤال24: إذا ما معنى "ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى"؟ 
الجواب24: قلت لك سابقا ليس كل طلب دعاء، فالطلب بأدب يسمى التماسا إن كان من مخلوق لمخلوق، أما الطلب بلهجة الدعاء وغاية التذلل والتمسكن فهو دعاء وكفر، حتى لو كان من حي لحي، وفي أمر دنيوي إذا قارنه اعتقاد النفع والضر من المسؤول،
 فالمسلم يعلم يقينا أن النفع و الضر من الله وحده جل جلاله و دليله قول الله تعالى "ألاَ له الخلق و الأمر" و قوله عز و جل "فابتغوا عند الله الرزق" و قول الله تعالى وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(الأنعام:17) و قوله سبحانه "قل أندعوا من دون الله مالا يضرنا و لا ينفعنا و نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله" و قوله تبارك و تعالى "إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم"، فالإله هو المتفرد بالنفع و الضر و هو وحده الذي يستحق العبادة، و الدعاء مخ العبادة.
 لقد قام علماء الإسلام على مر العصور برد المسلمين إلى الله و تنقية الإسلام من شوائب الشرك، جزاهم الله خيرا و من أبرزهم ابن تميمة و محمد عبد الوهاب رحمهما الله و من شدة غيرتهم على الإسلام ساقوا كثيرا من الأدلة على غير وجهها، مع أن المواضيع التي طرقوها ثرية بالأدلة واني كما ترى أؤيدهم بآرائهم و أثني على جهودهم حيث بذلوا جل اهتمامهم إلى أجل المواضيع في الإسلام، ولكن الاستدلال فيما لا دليل فيه يضعف الحجة و يوهم انه لا حجة غيرها في الموضوع و هو غير الواقع، فالأدلة كثيرة كما ترى أما تفسير الآية ففي بقيتها قال سبحانه و تعالى "و الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى" فرد الله سبحانه عليهم بقوله "إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار" فهم كفروا بعبادة غير الله إذ صرحوا بالعبادة للأصنام و العبادة لغير الله كفر، و كذبوا فيما ادعوه من أنهم يتقربون إلى الله بعبادة الأصنام، ذلك أن هذه الكذبة ابتدعوها عندما قام رسول الله صلى الله عليه و سلم يدعو إلى توحيد الله و عندما أفحمهم بالحجة لجأوا إلى هذه الكذبة و مثلها قولهم "لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك" و لم يكونوا يقولوا بهذا القول قبل رسالة الرسول محمد صلى الله عليه و سلم.
 وإذا كان إخواننا العلماء والسابقون قد قاموا بواجبهم تجاه ربهم ودينهم فليس ممنوعا علينا أن ننقح ما قالوا لا سيما ونحن نشاركهم الرأي والعقيدة فطالما اتحدنا في النتائج لا يضرنا مناقشة بعض الأدلة، أتأذن لي أن أقول لك كلمة خير؟!
 والله ما صفت عقيدتي من ملاحظة الوسطاء إلا بعد أن قرأت رسائل محمد بن عبد الوهاب جزاه الله خيرا، وان لم أكن مشركا قبل ذلك لكن شعرت بأن نور التوحيد الخالص سرى إلى قلبي وأثلج صدري عندما تخلصت من كابوس الوسائط وحجاب الوسائل فصرت أقول: “يا الله “غير مقرونة بكلمة_ بجاه فلان _. 
كيف يصرف المسلم وجه عن الله سبحانه إلى الوسائط وهو يعلم أن الله فرض عليه أن يقرأ بأم الكتاب في كل صلاة ويقول فيها "اهدنا الصراط المستقيم" دون أن يذكر وسيلة أو واسطة أو بجاه فلان.
سؤال25: بعض العلماء يمنع الاسم المفرد، يعني يمنع، أن تقول (الله الله) فما تقول؟
الجواب25: قرأت لابن تيميه الجمع والفرق والفناء في رسالة الفرقان وهو رحمه الله يفرق بين الفناء الشركي والفناء الإيماني وسررت به جدا لكن رأيته يمنع ذكر الاسم المفرد فتصورته أمامي وقلت له: زوّدتّها يا شيخ أحمد يرحمك الله دعوتنا إلى الله فأجبناك أما أن تمنعنا عن ذكر اسم الحبيب فلا نستطيع ذلك فاعذرنا، تذكر لنا الجمع وتمنعنا من ذكر الاسم المفرد.
 أخي السائل إن في ذكر اسم المحبوب متعة للمحب فوق كل متعة لا تزيد عليها الا متعة مشاهدة المحبوب، ونحن ما زلنا في دار الدنيا دار الحجاب نتلذذ بذكر الله و نزداد بذكره حبا له و شوقا إلى لقائه، و هل الدين كله إلا تعلق القلب بالله سبحانه و تعالى، و إنما مثلنا و مثل علاقتنا بربنا سبحانه و لله المثل الأعلى كمثل الطفل عندما تضعه أمه لا يسمع و لا يبصر و قد انتقل إلى عالم آخر يختلف تماما عن الجو الذي يعيشه، فأول ما يلامس الهواء رئته يصرخ من الألم و ينقطع الغذاء الذي تعوده فيجوع و يشعر بالبرد بعد الدفء و الخشونة بعد أن كان يعيش في بحر من المادة اللزجة الناعمة فيصبح في كرب يهدده بموت محقق، عند ذلك يشعر بيد تمتد إليه فتغطيه من البرد و تحمله وترضعه و تزيل عنه الوسخ و الأذى و هو لم ير تلك اليد و لا من هو المحسن فيتعلق بتلك الجهة و يصرخ عند مفارقتها خوفا من أن تبتعد عنه أو تتركه فيموت لأنه قاصر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فان تركته تلك اليد هلك فهو يأنس بتلك الجهة بقربها ويصرخ لبعدها ويستوحش خوفا أن تتركه فريسة للضياع و لو يدري ما في قلب أمه من الحنان و الحب له لاطمأن،
 وهنا أذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم " الله أرحم بعباده من هذه بولدها.." كيف وحنان الأم وشفقتها ورحمتها لولدها من الله سبحانه وتعالى، وأذكر الحديث الشريف "إن لله مئة رحمة انزل منها واحدة إلى الدنيا لذلك ترى الدابة ترفع حافرها لترضع ولدها خوفا من أن تصيبه"، فإذا انفتح بصره وسمعه رأى أمه وسمع صوتها وعرف حنانها وعلم مكانته عندها وهذا مثلنا ومثل علاقتنا مع ربنا في دار الدنيا وإنما الرؤية في الآخرة ولله المثل الأعلى.
تعلم أن علاقة المؤمن مع ربه علاقة حب، ثم رجاء، ثم خوف فهو متعلق بالله في كل أحواله فهو في ساعة العبادة يقول سبحان الله، وفي ساعة الخوف يقول أستغفر الله وأعوذ بالله من سخطه ومن شر عباده وفي ساعة الرجاء يسأل الله، ولا يسعه في حال غلبة الحب إلا أن يقول: “الله.. الله... الله.
سؤال26: إذا فأنت تؤيد الحضرة؟!
الجواب26: أنا اؤيد الحضور مع الله ولا أؤيد الذكر في حالة مزرية بالذكر كالرقص المسمى حضرة، ألا ترى أنه يحرم التلفظ بذكر الله سبحانه عند قضاء الحاجة، فالرقص وضع لا يناسب الذكر إلا إذا كان يريد الرياضة أولا فذكر الله في حالة تحركه بالحركات الرياضية جائز، على أن صاحب الحال معذور لكن القوم زادوها وأسرفوا، قالوا: ومن قام يساعد صاحب الحال معذور أيضا ثم عقدة الحلقات الراقصة المزرية وبِدءُ النحّ وهذا ما يرفضه ابن تيميه،
 فاللغو في الدين مرفوض بنص القرآن الكريم. واللغو والاعتدال أمران ملموسان حسا أو ذوقا، وللأذواق موازينها الدقيقة فالحياء صفة معنوية لكنك تعلم أن فلانا اشد حياء من فلان وكذلك الشجاعة والغضب وكل الانفعالات والأخلاق كذلك توزن بمقاييس ذوقية قطعية ودقيقة. فَحِلق الذكر أمر مشروع وليس محددا بألفاظ معينه، بل ورد الحث على الذكر في جميع الأحوال إلا في الحالات المزرية كما ذكرت لك 
سؤال27: بعض العلماء يكثر اللعن والشتم لكل من خالفه في الرأي كما نرى ونسمع ونقرأ فماذا ترى؟
جواب27: لا يجوز أن نلعن إلا من ثبت لدينا انه مات على الكفر، كفرعون، ويجوز أن نلعن الكافرين بوجه عام قال سبحانه: "فلعنة الله على الكافرين" وان نلعن الظالمين باعتبار أن الظلم هو الكفر أو من أباح الشرع لعنه. أما كثير من علماء الإسلام لهم هفوات وقد تاب أكثرهم عنها فلا نلعن فلانا بذاته لعل الله سبحانه قد تكرم عليه ورحمه وهداه وتاب عليه فيدخل الجنة بتوبته وند خل النار بشتمه، ولكن نقول هذا القول كفر ولا نزيد ولا نجزم بأن فلانا قد قاله ومات عليه، يكفي أن نبين حكم الشرع في هذا القول وبذلك نكون قد أدينا واجبنا تجاه الله سبحانه وتعالى ببيان الحق وجنبنا أنفسنا المسؤولية أمام الله تعالى،
[فقد]يتوب العالم بعد أن تنتشر آراؤه في الآفاق فلا يستطيع جمعها كما قيل تاب الزمخشري ولم يتب كشافه ثم أن الوسيلة في الإقناع بين البشر بالحجة والبرهان وبين الحيوانات بالقوة والقهر، فأول ما أرسل الله رسوله بالحجة ولم يشرع القتال إلا لمن هم أشر من الدواب، قال سبحانه وتعالى: "إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون"، قوم غلبت نفوسُهم عقولَهم فآثروا المسير في ركب الحيوانات فأباح الله للمسلمين إفهامهم بلغتهم التي اختاروها.
 والشتائم ليست دليلا شرعيا وإنما يشير إلى أن الشاتم قد أفلس من الحجة فلجأ إلى الشتائم وهذا أكبر شاهد على غلطه فيما يدعي أو يرى والشتائم لا تليق بأهل العلم وهو بهذا يسئ إلى مذهبه ولربما يكون قد قال حقا لكن قصرت عبارته عن الإفصاح أو علمه عن الإتيان بالحجة، ولو ترك الأمر لجاء غيره يبين الحجة ويوضح البرهان، فالإنسان قد يفلس فكريا، ولكن الشرع لا يفلس، فالحق أبلج ولابد أن يوجد من يبينه. وإن كان ذلك الشاتم مخطئا فانه يكون عند الله تعالى مجرما لمعاداته أهل الحق وشتمهم وتكفيرهم "سيذكر من يخشى" صدق الله العظيم.
سؤال28: هل السبحة بدعة و ضلالة و في النار فاعلها علما بأن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى بعض نسائه تعد التسابيح بالحصى فلم ينكر عليها و إن كان دلها على أربع كلمات تقولهن ثلاث مرات تعدل ما سبَّحت من قبل الفجر إلى الضحى و هي:"سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه و مداد كلماته" لكنه لم ينكر عليها كما أنكر على عائشة رضي الله عنها عندما وضعت النمرقة المرجلة على الكوة فأخذها واجتذبها بيده الشريفة ولم يلق النوى الذي كانت تسبح به زوجته الثانية فلو ثقبت تلك الحبات من النوى و نظمتها بخيط أكون مستحقا للنار كأني زدت في صلاة الصبح ركعة ثالثة، و هل لو استبدلت نوى التمر بنوى الزيتون أكون مستحقا للنار كأني نسخت سورة الأنعام من المصحف ووضعت بدلها معلقة امرؤ القيس؟
الجواب28: هون عليك فأنت حصرت الموضوع في السبحة، و السبحة لها أصل في الشرع كما ذكرت، و كنت يوما جالسا مع والدي رحمه الله وكان أحيانا يضع السبحة في عنقه و هو شيخ كبير و أحسبه من الذين أوتوا العلم و الإيمان و لا نزكي على الله أحدا، و كان يترحم على ابن تيميه والغزالي وجميع علماء الأمة يجلهم و يقدر جهودهم و سهرهم في خدمة دين الله سبحانه و تعالى و كان له صديق يميل ميلا شديدا إلى ابن تيميه رحمه الله، و كان يذكر السبحة و يعتبرها بدعة ثم دخل عليه صديقه مستبشرا و قال: لقد قرأت لابن تيميه أن السبحة لها أصل في الشرع لكن لا ينبغي أن توضع في العنق خوفا من الرياء، فقال والدي رحمه الله: سمعنا و أطعنا و نزع السبحة عن عنقه.
فانظر إلى أدب العلماء الذين يريدون بعلمهم وجه الله لا تعصب ولا جدال، بل نزع السبحة وقال: سمعنا وأطعنا، وكيف لا يسمع لعالم يخشى على المسلمين من الرياء وهو محبط للعمل إن قصد، وطالما لم يجعل رسول الله صلى عليه وسلم السبحة بيده فأنا لا أحملها وإن كان لها أصل في الشرع. 
و اعلم بأن الله سبحانه و تعالى أنزل على الرسول صلى الله عليه و سلم قوله تعالى "اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا" فلا ينبغي أن نزيد في دين الله قدر سمسمة فالزيادة في الدين إثم، قال الله تبارك و تعالى: "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله" فلا تقبل الزيادة في ديننا أبدا لكن البدعة نوعان: بدعة في الدين كعبادة القبور و كسائها بالقماش فهذا ضلالة و في النار، و بدعة في الوسائل كتنظيم صفوف طلاب العلم ومراحل الدراسة و إعطاء الشهادات و طباعة المصحف بالمطابع بعد أن كانت تنسخ باليد فهذا ابتداع في الوسائل لا إثم فيه، قد أجمعت الأمة على جوازه، فسل بالتفصيل أجيبك !!!
سؤال29: أولاً: ما تقول في المولد؟
الجواب29: المولد نوعان: مولد ترتكب فيه المحرمات فهذا حرام مضاعف لأن الحرام يرتكب باسم القُربة، بل ربما يكون كفرا واستخفافا بالدين، والله سبحانه يقول: "إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون".
والنوع الثاني تنظيم يسمى المولد، إنسان مسلم يتقرب إلى الله تعالى بإطعام الطعام حبا لله ورسوله، وفقرات هذا الاحتفال كما يلي: قراءة القرآن ثم تعريف السامعين صغارا وكبارا بنسب نبيهم صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الكريمة وسيرته العطرة وما ظهر عند ولادته من الإرهاصات وحثهم على الصلاة عليه وبيان فضله على الأمة وأنه ادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة، كل هذا يحببهم بنبيهم ويحفزهم على إتباعه، فالإنسان يقلد من يحب، فهذا كله قربة ما لم يكن فيه مبالغة. أما القيام عند ذكر ولادته ففي النفس من ذلك شيء،ليت إخواني يفيدونني.لعل بعض الجالسين يرى الرسول فيقوم فينكشف سره لكن يقومون جميعا حتى لا ينكشف سره ذكر لي بعض إخواني أن مولد الجوزي المعروف لم ينسبه إلى ابن الجوزي إلا المستشرق فلان، بينما ذكر لي أحد الزنادقة المتصوفين أن شيخه فلان قد قال له أن مولد الجوزي قد نقله ابن الجوزي كله عن ساق العرش،فانظر إلى هذا الهذيان، قال لي أحدهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله و قد قطب حاجبيه وعض على شفته السفلى فقحصت لحيته الطويلة إلى الأعلى و كأنه يفهم مالا يفهمه إلا الراسخون في العلم، فقلت له:الله سبحانه و تعالى اسمه النور و قد خلق سبحانه أنوارا كثيرة فهل محمد من النور الخالق أم من النور المخلوق ؟ فقال وقد هز رأسه ولحيته بسرعة المستغرب: هذا مالا يفتي به أعلم أهل الأرض، فقلت له: بل إن كان خلق من نور كما زعمت فقطعا هو من النور المخلوق ومن لم يجزم بأن محمدا مخلوق لله وليس جزءا من الله فقد كفر.
سؤال30: ما تقول بقراءة سورة الإخلاص قبل الأذان والإمام على المنبر؟ (يعني يوم الجمعة) 
الجواب30: لقد رأى عثمان رضي الله عنه حاجة الناس إلى أذان آخر يوم الجمعة فأمر به و أقره الصحابة على ذلك فهذه السنة الحسنة التي عناها رسول الله صلى عليه وسلم بقوله "ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها إلى يوم القيامة" أما و قد أصبح الإمام على المنبر فما هو الداعي على ابتداع شيء لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه و سلم لاسيما و هي تؤخر المباشرة بالخطبة، فهذه بدعة أخرت فرضا و جمع عمر رضي الله عنه الناس على صلاة التراويح و قال: نعمة البدعة هذه، فهذه سماها عمر بدعة لأنه ابتدع تجديدها ولم يبتدع أصلها فأصلها ثابت في السنة. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام رمضان فعلم بصلاته أناس فصلوا معه، وفي الليلة الثانية ازداد العدد وفي الليلة الثالثة رأى الرسول صلى الله عليه وسلم اجتماع الناس فلم يخرج إليهم وقال: “خشيت أن تفرض عليكم" ولما رأى عمر السبب في عدم خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي قد مات ولا فرض بعده جمع الناس عليها.
سؤال31: وما رأيك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان؟
الجواب31: الحديث "...ثم صلوا عليه وسلوا الله لي الوسيلة..." والمؤذن مأمور من باب أولى، والقياس من باب أولى يأخذ به ابن حزم ويعتبر ذلك مقتضى اللغة لا من باب القياس، فكيف بمن يقول بالقياس من باب أولى
فضربه للوالدين ممتنع:	لقول أف وهو للإيذاء أمنع.
لكن لا ينبغي أن يكون بلهجة الأذان، فالأذان نداء وهو ليس من النداء للصلاة، ولو كان علنا للتعليم، أما أن يترنم بالأذان وينغم ويمط ثم يمد أربع فقرات صلاة على النبي فهذا بدعة.
سؤال32: ما قولك بسنة الجمعة القبلية؟
الجواب32: أنا لست مجتهدا، وهذه مسألة خلافية، ويقول ابن تيميه رحمه الله بأن تقليد المجتهدين كأصحاب المذاهب جائز لأنهم لا يقولون بغير دليل لكن البدعة في أن تغفل الإسلام كله وتثير النعرات بين المسلمين في المسائل الخلافية وأن نسير مع من يتخذ من هذه المسائل الخلافية ذريعة لتفريق صفوف المسلمين فهذا هو الخطر.
سؤال33: ما تقول في تقصير الثوب إلى نصف الساق؟
الجواب33: هنا حديثان أحدهما "أزره المؤمن إلى نصف ساقه" والثاني "ما نزل عن الكعب فهو في النار" يبدو لي والله أعلم أنه لا ينبغي للمسلم أن يرفع أزرته عن نصف ساقه حتى لا تنكشف عورته لا سيما وأكثرهم لم يكن يلبس السراويل وألا ينزل عن الكعب فيقع في الخيلاء والخيلاء حرام.
سؤال34: ما معنى الإيمان وما معنى الكفر؟
الجواب34: الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم الذي لا يتطرق إليه الشك بالشيء، والإيمان الشرعي هو أيضا التصديق الجازم الذي لا يتطرق إليه الشك، ثم هنالك شروط أخرى للإيمان الشرعي ومنها: 
أولاً: المعرفة الكاملة بالله تعالى على نحو ممكن ومقبول عند الله تبارك وتعالى بأن يعتقد بأن الله منزه عن النقص، فهذا إبليس لعنه الله مؤمن بالله لكن إيمانه كان ناقصا كما ذكرت لك في سؤال مضى. 
ثانيا: أن ينطق بالشهادتين إن كان قادرا فهذا أبو طالب يقول:	
ولقد علمت بأن دين محمد	 	من خير أديان البرية ديـنا
لولا الملامة أو حذر مذمـة 		لوجدتني سمحا بذلك مبينا
فهو يعلم أن محمدا رسول الله لكنه آثر أن يبقى على دين الأشياخ علما بأن هنالك روايات عن العباس تنص على أنه أَسرَّ الشهادة في أذن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله سبحانه: "فانهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون".
ثالثا: ألا يأتي بما يناقضها كمعاونة الكفار على المسلمين لقوله سبحانه "ومن يتولهم منكم فانه منهم". 
رابعا: ألا يعتقد ما يناقض ذلك كأن يؤمن بأن الكون هو الله أو أن الله حل في الكون أو أن هنالك شيء قديم غير الله سبحانه وتعالى لأن ذلك تكذيب لقوله سبحانه "الله خالق كل شيء"، وقوله تعالى "وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا" إلى آخر ما يجب على المؤمن أن يؤمن به وأن يكفر بضده. 
والكفر في اللغة التغطية، يقال للبلد كفر لأنها تكفر أهلها أي تكنهم وتحجبهم عن الشمس والبرد ولو كانت مغارات. والكفر الشرعي هو كل عمل أو قول أو اعتقاد ينافي الإيمان أو أحد شروطه أو أركانه وأنصحك أن تقرأ كتاب (الإعلام بقواطع الإسلام) وهو في هامش كتاب (الزواجر عن اقتراف الكبائر _لابن حجر).
سؤال35: فما هو الإسلام؟
الجواب35: الإسلام هو الاستسلام لله رب العالمين وهو ثمرة الإيمان وهو يتجلى بالنطق بالشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج وهذه هي الأركان الأساسية، فمن ترك شيئا منها كبرا أو جحودا فقد كفر ومن ترك شيئا منها كسلا فهو عاص لله وله أحكامه إلا النطق بالشهادتين فمن قدر على النطق بها ولم ينطق فهو كافر، وهنالك خلاف في تارك الصلاة كسلا، (يقول محمد عبد الوهاب: جحود الصلاة هو الكفر _ص81 رسائل التوحيد) وكل عمل خير هو من شعب الإيمان، قال سبحانه: "ولكن البر من آمن بالله.." إلى آخر الآية. وكل شر هو من تراث الكفر، اقرأ سورة الماعون.
سؤال36: ما هو توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الصفات؟ 
الجواب36: لقد بعث الله رسوله إلى خلقه ليعبدوه وحده لا شريك له فأبى أكثرهم إلا أن يشركوا به ويعبدوا غيره معه وأخذوا يدفعون كلمة لا إله إلا الله بحجج داحضة واهية كلها دحضها القرآن العظيم فعاد منهم من عاد إلى الله بالحجة والبرهان، ومن تسافه عاد بالقوة بعد أن بدءوا هم باستعمال القوة ليطفئوا نور الله. 
فمن حججهم الواهية تعصبهم لدين آبائهم قال سبحانه: "وإذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا" فأجابهم الله تعالى "أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون" ثم قالوا بعد أن أفحمتهم الحجج القرآنية "ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى" فأجابهم سبحانه "إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار" يعني هذا كذب منهم لم يكونوا يعرفوه من قبل ولا قالوه قبل أن يبعث الله فيهم رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم.
 فمن المعلوم لأي عاقل أنه لو توسل الإنسان إلى أحد العظماء بمن يحب فحري أن يقبل منه وأن يقضي حاجته، فهؤلاء اخوة يوسف يقولون لأبيهم "استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين" فهم يستشفعون الى ربهم بأبيهم لأنهم يعلمون أن أباهم رسول كريم على الله سبحانه وتعالى، ثم إخوة يوسف لم يطلبوا من أبيهم أن يغفر لهم، بل طلبوا منه أن يستغفر لهم ولم يزعموا أن أباهم شريك لله تعالى.
 ولو قال أحد الناس: أيها الملك أستشفع إليك بنديدك وشريكك في ملكك فلان فإنه يغضب عليه ولو كان المستشفع به عزيزاً على الملك ومقرباً منه. وهؤلاء المشركون يزعمون أن الأصنام آلهة أنداداً لله يُعبَدون كما يُعبَد الله فقالوا  مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى(الزمر:3) والدليل على أنهم اتخذوا الأصنام أنداداً قوله تعالى "فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون". 
ثم التقرب إلى الله بما يحب على سبيل الاستشفاع لا على سبيل الإشراك في العبادة يختلف عن التقرب إلى الله بما لا يحب. أرأيت لو تقرب أحدنا إلى أحد الملوك على سبيل الاستشفاع بمن لا يحب ذلك الملك كمن يطلب العفو من الملك مستشفعاً بحجر أملس أو خشبة باب قديم ماذا يكون جوابه؟ فهؤلاء المشركون يتقربون إلى الله بأكبر الجرائم وهي عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ثم الذي يتقربون به حجارة وهي لا قيمة لها عند الله إذا قيست بالملائكة أو النبيين أو الأولياء الصالحين. فالمشركون مخطئون من ثلاثة أبواب: 
أولاً: قولهم- ما نعبدهم- وهذه هي الجريمة الكبرى. 
ثانياً: تقربوا إلى الله بما لا قيمة له ولا شفاعة عند الله تعالى.
 ثالثاً: هم يكذبون بهذا القول فراراً من كلمة الحق وهي لا إله إلا الله، وجدالاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جدالاً بالباطل ليدحضوا به الحق، ومنهم من قال هؤلاء شفعاؤنا وقد بينت لك.
سؤال37: كأنك تميل إلى الاستشفاع بالصالحين؟
جواب37: نعم، لكن في حياتهم وبطلب الدعاء منهم كما ورد في الشرع فقط. أما الاستشفاع بالموتى فلا نقول بتكفير قائله وإخراجه من الملّة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحداً من أصحابه أن يستشفع بأحد الشهداء ثم إن استشفاع عمر بالعباس إغلاق لباب يؤدي إلى الشرك وافقه عليه الصحابة الكرام فأصبح إجماعاً، فلا ينبغي لمؤمن أن يفتح ذلك الباب، 
وقد قلت لك سابقاً أن الله سبحانه أرسل رسله ليصرفوا وجوه عباده إليه لا لغيره ففهم سر التوحيد. لنعد إلى موضوعنا، 
فالمشركون اتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله فانظر إلى هذه الصورة التي أوردها الله سبحانه من جدال المشركين، قال الله تبارك وتعالى: "قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولن الله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يُجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولن الله، قل فأنى تسحرون". ففي الآية الأولى يعترفون بأن المالك هو الله، وفي الآية الثانية يعترفون بأن الرب هو الله وفي الآية الثالثة يعترفون بأن المتصرف بالكون هو الله. وهم مع ذلك يصّرون على عبادة غير الله مع الله ولهذا كانت حجتهم داحضة متهافتة ساقطة، وأنهم لعبادة غير الله وبإشراكهم مع الله قد سفهوا أنفسهم، قال الله تعالى: "ومن يرغب عن ملّة إبراهيم إلا من سَفِه نفسه"، 
وليس معنى هذا هو التفريق بين الرب والإله، لأن العرب [ المشركون] كلما سئلوا قالوا الله، والله معناه الإله، فهم يعترفون بأن الرب هو الإله، ولكنهم يجعلون مع الله آلهة أخرى سفهاً وتعصباً لدين آبائهم، قال سبحانه: "ما كان حجتهم إلا أن قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمّة وإنا على آثارهم مقتدون"، ولا نستطيع أن نستنتج من هذا أن المشركين فرقوا فاعترفوا بتوحيد الرب ولم يعترفوا بتوحيد الإله بدليل أن الرب هو الخالق الرازق– وقد كانوا يطلبون الخير ودفع الضر من الأصنام فأقام الله سبحانه عليهم الحجة بقوله سبحانه يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ) (الحج:73) وقوله سبحانه "ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وكان الكافر على ربه ظهيرا" فانظر إليهم في الآيات السابقة يعترفون أن كل شيء لله وكل تصرف في الكون بيد الله وانظر إليهم في هذه الآيات التي تدفع اعتقادهم الباطل بأن الأصنام تنفع وتضر.
سؤال38: إذاً لا فرق بين الربوبية والألوهية!
جواب38: الله جل جلاله هو الاسم الجامع فهو الله رب العالمين وهو الملك وهو القدوس وهو الرحمن وهو الرحيم جل جلاله، ألم تقرأ قوله تبارك وتعالى "الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين"فرب العالمين صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ألم تقرأ قوله سبحانه "قل أعوذ برب الناس، ملك الناس" فمن هو؟ إنه "إله الناس"، فالرب والملك والغفار والجبار هو الله سبحانه وتعالى، والذين فرقوا بين الرب والإله جزاهم الله خيراً قَصْدُهُم إبعاد الناس عن الشرك ومحاجة لعبّاد القبور. وكان يكفيهم أن يبينوا للناس أن من طلب من صاحب قبر أن ينفعه من دون الله فقد كفر، ومن تشفع بصاحب قبر متوسلاً به إلى الله سبحانه فقد أخطأ وابتدع وخالف الشرع الشريف. أما أن نتخذ من تخبط المشركين في السابق ومن تخبط العوام في اللاحق قاعدة أساسية في ديننا 	ففرق بين توحيد الربوبية والألوهية فهذا خطأ ومعناه أن –لا إله إلا الله- لا تكفي في التوحيد إذ ليست في زعمهم كافية. والحق أن من قال: أشهد أن محمداً رسول الله فقد آمن بجميع الرسل سواءً من ذكر في القرآن باسمه أو لم يذكر وكذلك من قال لا إله إلا الله فقد شهد بأنه لا رب إلا الله ولا ملك إلا الله ولا رزاق إلا الله ولا لطيف إلا الله بالمعنى المطلق. فكلمة رب تُصْرَف لغير الله مقيدة- نقول: رب أسرة ورب الدار، ورب البستان، أما كلمة رب مطلقاً فلا تجوز إلا لله، وكذلك كلمة سيد فلا تصرف لغير الله إذا أطلقت، أما مقيدة كسيد القوم، وقوله سبحانه "وألْفيا سيدها لدى الباب"، ووردت في حق يحيى عليه السلام مطلقة، قال سبحانه "وسيداً"، ولكن القيد هنا عقلي فهو ليس سيداً لمن سبقه من الأنبياء كإبراهيم، ولا لمن بعده وإنما سيداً بمعنى وجيهاً فيما بين الصالحين في زمنه ويوم القيامة هو سيد بالنسبة لمن هو دونه من قومه. 
سؤال39: سألتك عن توحيد الصفات فما هو؟
جواب39: هو أن صفات الله سبحانه وتعالى ليست كصفاتنا، فصفاتنا تدخل تحت العقل وصفات الله سبحانه لا حكم للعقل عليها ولا يتصور العقل كنهها، فالرحمة في الإنسان تظهر عند وجود مبررها وتضعف عند الغضب- والانفعال محال على الله سبحانه تعالى– وهي رقة في القلب تستوجب العطف والإحسان من الراحم إلى المرحوم، ورحمة الله سبحانه وتعالى ليست كرحمتنا، كما أن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء، وعلمه فوق علمنا وكرمه لا يطاوله أحد من خلقه وعفوه أعظم من عفونا وكذلك جميع صفات الله تعالى.
سؤال40: فما توحيد الأفعال؟
الجواب40: قال الله تعالى: "هو الذي أرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته" فالرياح بشرى بالمطر والمطر بشرى بالنبات والذي أرسل الرياح هو الذي أنبت النبات وليس المطر، فسبحان مسبب الأسباب فلا رازق إلا هو فعالٌ لما يريد.
سؤال41: سألني بعض الناس هل يستطيع ربك أن يخلق صخرة ثم لا يستطيع حملها؟	
جواب41: هذا السؤال أنا سألته أيضاً فقلت للسائل كم زنتها (وزنها) وكم حجمها؟ فقال يعني! فقلت له: أجب فقال: يعني يعني ولم يستطع أن يجيب، فقلت له ألا ترى أن سؤالك هذا سخيف، وليس هو من عندك، ولكن اسمع هذا الجواب، إنك تستطيع أن ترى هذا الكأس لكنك لا تستطيع أن تدركه بسمعك وليس معنى ذلك أنك أصم، بل أنت تسمع، ولكن هذا ليس من وظائف السمع، وأنك تسمع صوت اصطكاك الكأس بهذه الملعقة، ولكنك لا ترى الصوت وليس معنى هذا أنك أعمى، ولكن إدراك الصوت ليس من وظيفة البصر،
 انتقل بنا إلى موضوع مشابه، أنت تستطيع أن تُسكن هذا الكأس وتستطيع أن تحركه، ولكنك لا تستطيع أن تجعله لا ساكناً ولا متحركاً كما أنك لا تستطيع أن تجعله ساكناً ومتحركاً في آنٍ واحد باعتبارٍ واحد. ولا تسمى عاجزاً؛ لأن ذلك مستحيل والمستحيل ليس من وظائف القدرة. والمستحيل، ما لا يتصور العقل وجوده كشريك لله. والواجب العقلي ما لا يتصور العقل عدمه كوجود الله تعالى. والجائز ما يتصور العقل وجوده وعدمه فهذا هو متعلق القدرة ووظيفتها. أما الجواب فلا تعلق للقدرة به ولا هو من وظيفتها فلم يكن الله معدوماً ثم أوجد نفسه سبحانه، بل هو موجود من الأزل. وكذلك شريكاً لله لم يكن موجوداً ثم أعدمه الله لأن العقل لا يتصور وجود شريك له سبحانه. والجائز هو هذا الخلق فالله سبحانه قادر على إفناء الخلق في لحظة كما أنه قادر على 	إيجاد ألف عالم مثل هذه العوالم في لحظة. فلا يتصور وجود صخرة كما سألت لأن ذلك مستحيل. وقولنا إن الله على كل شيء قدير يعني إنما هو جائز عقلاً يعني بما هو ممكن عقلاً ولا يقال لمن لا يفعل المستحيل أنه عاجز، فالعاجز هو الذي يعجز عن فعل الممكن أفهمت؟
سؤال42: هل آدم رسول من رسل الله جل جلاله وما الدليل على ذلك؟
الجواب42: نعم إنه رسول من الرسل الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، والدليل قوله سبحانه " فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه" ولا شك أن حواء قد تابت أيضاً فيكون آدم رسولاً لها ولذريتها أيضاً، وقال الله تعالى:"قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين"، والله أعلم أن هذا الدعاء هو الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، فهو رسول إلى زوجته وذريته، ثم قصة ابني آدم "إذ قربا قرباناً" إلى آخر الآية، فهل كان الولدين نبيين يوحى إليهما ثم قتل أحدهما الآخر هذا مستحيل لأن الأنبياء معصومون. وإذا قلنا إن المقتول كان رسولاً إلى القاتل فقد قام الدليل على وجود رسول 	قبل نوح عليه السلام لأن الرسول هو إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ولو إلى رجل واحد، فإنه يطلق عليه اسم رسول. وبهذا يتبين لك أن آدم كان رسولاً إلى ذريته لقوله تعالى "ولقد بعثنا في كل أمةٍ رسولا" وقوله تعالى "وإن من أمةٍ إلا خلا فيها نذير"، وبعض الناس يحتج بالحديث "اذهبوا إلى نوح أول الرسل" فهو أول الرسل بالنسبة إلى من بعده كما قال موسى عليه السلام عندما أفاق من صعقته "سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين" مع أنه يعلم أن من قبله مؤمنون ورسلا، ولكن أول المؤمنين بالنسبة لمن بعده، ثم باستيقانه وزيادة إيمانه بعدما شاهد من أمر الجبل. فأول مولود لآدم إما أن يكون رسولاً لغيره فيكون هنالك رسل قبل نوح، وإما أن يكون أبوه آدم رسولاً إليه وهذا أوجه.
سؤال43: هل هنالك كفر يخرج من الملّة وكفر لا يُخرج من الملة؟
جواب43: كلمة كفر إذا أطلقت فمعناها الكفر بالله، وأنواع المكفرات كثيرة، أنظر كتاب "الاعلام بقواطع الإسلام" قال الله تعالى: "هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن" ولم يذكر نوعاً ثالثاً. أما كفر النعمة فلا يسمى كفراً مطلقاً، بل لا بد من تقييده فنقول: كفران النعمة، ومعنى كفران النعمة عدم شكر من أنعم بها على تلك النعم، وأما الآية "ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعُم الله" فهي مكة المكرمة وقد كفرت بأنعم الله وأعظم تلك النعم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك "أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون" فليس هنالك كفر مخرِج من الملّة أكبر من تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم.
سؤال44: إذا لم نقل بهذا فماذا تصنع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " من فعل كذا فقد كفر" وهو كثير كقوله صلى الله عليه وسلم "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر شاربها وهو مؤمن" وقوله عليه الصلاة والسلام "من أتى عرافاً فصدقه فقد كفر بما أُنزل على محمد" وقوله صلى الله عليه وسلم "من أتى حائضاً أو أتى امرأةً في دبرها فقد كفر" وغير ذلك، فإذا لم نقل بالنوع الثالث وقعنا في أخطاء المعتزلة؟
جواب44: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من بات على سطح غير محجّر فقد برئت منه ذمة الله ورسوله" أترى أن من بات على سطح غير محجّر فقد كفر وأصبح حلال الدم والمال.
سؤال45: لست أدري كيف الجمع بين الأدلة، فأفدني.
جواب45: الدين جاء باللغة العربية، واللغة من أساليبها المجاز، وهو كل ما تجوز به عن معناه الأصلي إلى معنى آخر مع قرينة مانعة من إيراد المعنى الأصلي، والذين قالوا بمنع المجاز يرون أن القول المجاز لا يؤدي إلى التحريف وهيهات، فاللغة العربية لها ضوابطها ألا ترى إلى ابن عربي إن صح عنه عندما فسر قول الله تعالى "فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباَ" رد عليه العلماء بأن مقتضى اللغة أن العذاب لا يشتق من العذوبة وأن مصدر عذب عذوبة، ومصدر عذب عذاباً، فأخرسوه وأسقطوا قوله.
 ومن منع المجاز كأنما ادعى أن القرآن غير عربي لأن اللغة العربية فيها الحقيقة والمجاز، فانظر إلى قوله سبحانه "إنه لقول رسول كريم" فمن نفى أن تكون هذه الآية من القرآن فقد كفر، ومن قال إن القرآن كلام جبريل أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر، فلا بد من القول بأن هذه نسبة مجازية كما تقول: سال الوادي، وإنما الماء هو الذي سال، ولو لم نقل بالمجاز فماذا نصنع بهذه الأحاديث؟
 قوله صلى الله عليه وسلم لمن لبس خاتماً من ذهب "أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطفئها في يده"وقوله صلى الله عليه وسلم"الذي يشرب من آنية الذهب والفضة ويأكل في صحافها إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" وقوله صلى الله عليه وسلم "فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من نار فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها". ولولا المجاز لكانت النار كنايةً عن طعام شهي في صحافٍ من ذهب وشرابٍ لذيذ في آنيةٍ من ذهب، وظلال وافرة وتختم بالذهب فهي كالجنة أو قريباً منها فقلنا هذا سمي ناراً 	مجازاً لأنه يؤدي إلى النار. 
واضطر المانعون للمجاز عندما داهمتهم الأدلة إلى القول بأنه لا مجاز لأن المجاز بنظرهم كذب، وهو محالٌ في الدين. ولكن المجاز مع القرينة يشكل حقيقة فقلنا له: هذا خلافٌ لفظي لا نلزمهم عليه طالما تحقق المعنى المراد. وافقناكم على أنها عنزةٌ ولو طارت- عنزة لها جناحان نحن نسميها الحدأة وأنتم سموها عنزةٌ مجنحة. أما أن نسميه كفراً لا يخرج عن الملّة فلا نوافقكم على ذلك. هذا كلام مستحدث في الدين ولم يرد في كتابٍ ولا سنة، الدين قد كمل-"اليوم أكملت لكم دينكم"- وذلك لأن الله ذكر المؤمنين والكافرين كثيراً في كتابه العزيز، ولو اعترفنا بأن الكفر كفران؛ كفرٌ لا يخرج من الملّة وكفرٌ يخرج من الملّة لاحتجنا إلى قرينه تبين لنا المقصود من أي الكفرين في كل آية يذكر فيها الكافرين أم أنها تشمل القولين، وهذا عسير من جهة ومن جهة لم يذكر في آية ولا حديث. 
ولنعد الآن إلى النصوص كيف يتبين لنا المقصود قال الله تعالى: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ(النور:3) 
 " نقارنه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" فالآية الكريمة فرقت بين المشرك والزاني فاضطررنا إلى القول بما يلي جمعاً بين الآية والحديث أولاً الإسلام شبهه الله تعالى بالنخلة بقوله تعالى "كلمة طيبة كشجرة طيبة"، إذاً فالزاني تصرف على غير ما أقره الإسلام، ثانياً في حالة تلبس الزاني بالزنا لا يكون الإيمان مسيطراً على سلوكه. ثالثاً عمل الزنى طريق يؤدي إلى الكفر، فإذا استمر الزاني وهو مؤمن فإن ضميره سيؤنبه ويطالبه بالتوبة فإن تمرد أضطر إلى الكفر ليخلص من تأنيب ضميره، فليتدارك بالتوبة قبل أن يصبح زانياً فيطبع الله على قلبه.
 والخوارج لهم شبه وهمية يتبين غلطهم عند النقاش والمقارنة، منها قوله تعالى "ما سلككم 	في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين" فظنوا أن هذه الأعمال كلها متساوية في أنها تُخرِج من الملّة وهو خطأ. فالمراد والله أعلم أن عدم إطعام المسكين وعدم الصلاة، والخوض مع الخائضين ثمرات 	خبيثة لشجرة خبيثة وهي التكذيب بيوم الدين. 
يؤيد هذا المعنى قوله تعالى "أرأيت الذي يكذب بالدين" أنه لا يتميز من المؤمنين بلونٍ ولا جنس ولا حجم لكن يتميز بالسلوك "فذلك الذي يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين" فما من عملٍ خير إلا وهو من ثمرات الإيمان ومقتضياته، وما من عملٍ شر إلا وهو من ثمرات الكفر ونتائجه، وانظر إلى قوله تعالى "ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين" فهذه شجرة 	الإيمان الطيبة، أنظر إلى ثمرها "وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) (البقرة:177) فانظر إلى هذه الثمرات الطيبة لتلك الشجرة الطيبة ثم انظر إلى الشجرة الخبيثة وثمراتها الخبيثة.
 قوله تعالى "والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار" ولكن أشكل على المعتزلة آية واحدة وهي قوله تعالى "ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا" فظنوا أن ذلك ينطبق على المؤمن إذا قتل مؤمناً عمداً، والحق أنها في حق الكافر الذي يقتل مؤمناً متعمداً لإيمانه أي من قتل مؤمناً لأنه مؤمن فهذا الذي عنت الآية والله أعلم. أما المؤمن فلا يكفر بالذنب بدليل قوله تعالى "فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعٌ بالمعروف واداء إليه بإحسان". وقوله تبارك وتعالى "وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما" فسماهم بالمؤمنين. فقوله صلى الله عليه وسلم "لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض" فمجاز – يعني لا تعملوا بعمل الكفار –والقرينة ما ورد في الآية السابقة الذكر، فالقرآن يفسر بعضه بعضاً، أو هو محمول على أن من استباح القتل فهو كافر، أما قولهم كفر لا يخرج من الملّة فذلك مردود. وكذلك حديث آية المنافق ثلاث، وقوله صلى الله عليه وسلم "من حلف بغير الله فقد أشرك" فهو كما فسرنا علماً بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر مخرج من الملّة لأن الله تعالى يقول: "إنِ الحكم إلا لله، أمر ألاّ تعبدوا إلا إياه". والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده.
 انتهى كلام الشيخ محمد علي سلمان القضاة المتوفى بتاريخ 4/3/1997 رحمه الله تعالى. والحمد لله رب العالمين على عونه وإعانته، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العافية وحسن الختام ولقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمين، اللهم ارحمنا وارحم بنا واعف عنا وتقبل منا واغفر لكاتب هذه الكلمات ومؤلفها وناشرها، وصل وسلم وبارك على سيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.
جمعه واعتنى به عماد علي القضاة			 
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